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"أعظم قيمتَيْنن في المجتمع الدمشقي: أن يكون لديك مال، وأن يكون لديك شيخ"

تاجر سوري، دمشق، ٢٠٠٧م

ــنه النســبي )كان  لقــد التقينــا في الســابق نعيــم العرقســوسي، أشــهر شــيوخ دمشــق رغــم صغــر سس

ــي -بســبب  ــة(. يشــبه برنامجــه اليوم ــن الألفي ــد الأول م ــره في العق ــن عم ــزال في الخمــسين م لا ي

ــه  ــه في مكتب ــقضي معظــم وقت ــث ي ــار: حي ــة الكب ــج أحــد مســؤولي الدول ــة- برنام ــعبيته الجارف ش

ــا بتحكيــم عــائلي أو نزاعــات تجاريــة، وتلــك  ــق أحيانن يتلقــى طلبــات الوفــود المختلفــة، التــي تتعلل

هــي الصلًاحيــات التقليديــة للشــيوخ))(، وأحياننــا تكــون الطلبــات ماليــة، وذلــك بوصفــه بــديلًان للنظــام 

ــث عهــد  ــر رجــل حدي ــه. ذككك ــثير مــن الســوريين علي ــردلد ك ــذي ت ــة، وال ــره الدول ــذي تدُي المصرفي ال

، فاتلصــل الشــيخ بداعميــه  بــزواجٍٍ كيــف أنــه لجــأ إلى العرقســوسي ليُقرضــه مــالان حتــى يــشتري منــزلان

مــن التجــار ليكفــل صاحــب الطلــب))( 

يلــة نســبيلة، فــإن ثــة مناســبات عُرضــت فيها  رغــم أن هــذه المعــاملًات الماليــة كانــت تجُــرى في سِرس

إســهامات العرقســوسي علًانيــة بوصفــه وســيطنا بين الأغنيــاء وأصحــاب الحاجــة. ففــي أثنــاء الاحتفــال 

ــودة  ــدوق الم ــا لمشروع خيري اســمه "صن ــزادات" تبرَّلع بأرباحه ، نظــم العرقســوسي "م ــثلًان ــد م بالمول

ــع المهــور اللًازمــة. واســتجابةن  ــزواجٍ بدف ــة الشــباب على ال والرحمــة"، وهــو مشروع يســتهدف إعان

لمواعــظ هــذا العــالم، يرفــع الحــاضرون أيديهــم، ويــشيرون بأصابعهــم إلى مــا يرغبــون في تقديــه مــن 

عــدد منــح الــزواجٍ، وذلــك بقيمــة ٥٠ ألــف ليرة ســورية لــكل منحــة )أي حــوالي ألــف دولار تقريبنــا 

]حينهــا[(. وقــد جُمعــت في عــام ٢٠٠٧م حــوالي ٧.٥ ملًايين ليرة في أمســية واحــدة))(.

يتضــح في هــذا المثــال كــم كان رجــال الديــن مفيديــن في النمــو غير المســبوق للرعايــة الاجتماعيــة 

)))  انظر:
Salwa Ismail, ‘Changing Social Structure, Shifting Alliances and Authoritarianism in Syria’, in 
Demystifying Syria, ed. Fred Lawson (London: Saqi, 2009), 13–28, at 25 
ــات، والاســتبداد فــي ســوريا"، كشــف  ــر التحالف ــة، تغيي ــة الاجتماعي ــر البني ــة فــي: ســلوى إســماعيل، "تغيي ــى العربي ]مترجــم إل
ــات  ــون للدراس ــز حرم ــاب: مرك ــازي عنت ــمس (غ ــن ش ــة: فات ــن، ترجم ــش. لاوس ــد ات ــر: فري ــوريا، تحري ــن س ــوض ع الغم

(المترجــم)[. المعاصــرة، ٢٠١٨م)، ص٧٩-٩٨. 

)2)  مقابلة مع مصدر مجهول، دمشق، مايو/أيار ٢٠٠٧م.

)3)  انظر:
Pierret and Selvik, ‘Limits of “Authoritarian Upgrading”’, 595–6.
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الخاصــة))( التــي شــهدتها ســوريا منــذ نهايــة التســعينيات، في ســياق أوســع مــن اللبرَّلــة الاقتصاديــة 

ــار  ــدة لإظه ــا جدي ــم فرصن ــة رأس المال له ــرت عولم ــلماء، وفل ــش الع ــن تهمي ــدلان م ــار))(. وب والإفق

ارتباطهــم بالمجتمــع

يتطــرق الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل إلى أصــول التحالــف بين العــلماء والقطــاع الخــاص. يرجــع 

ــد  ــا. لق ــتعمارية في أوله ــد الاس ــا بع ــتعمارية وم ــب الاس ــالي إلى الحق ــكله الح ــف في ش ــذا التحال ه

ســت في ذلــك الوقــت أســس إحيــاء القطــاع الــخيري المشــهود في مطلــع  شــكللت الجمعيــات التــي تأسل

القــرن الحــادي والعشريــن، بعــد حقبــة طويلــة فاصلــة مــن الاشتراكيــة البعثيــة

ويلًُاحــظ أن ذلــك قــد أفــاد جماعــة زيــد إفــادة عظيمــة، وهــي الجماعــة التي طــالما ارتــاب النظام 

ــي  ــرأس المال الاجتماع ــا ب ــة كان مرهونن ــات الإسلًامي ــل الجمعي ــاح تموي ــم أن نج ــي لأزع ــا، وإنن فيه

للعــلماء المشــاركين بهــا، وهــو العامــل الــذي لم تكــن الدولــة تملــك الســيطرة الكاملــة عليــه. فقــد 

اســتندت قــدرة العــلماء على جمــع التبرَّعــات إلى شــعبيتهم لــدى رجــال الأعمال الصغــار والمتوســطين، 

فأولـــك هــم أصحــاب الفضــل في تــوفير معظــم المــوارد الاقتصاديــة للجمعيــات الإسلًاميــة الســورية

ورغــم ذلــك، تكشــف دراســة حملــة انتخابــات مجلــس الشــعب في عــام ٢٠٠٧م عــن أن رجــال 

الأعمال الكبــار شــاركوا مشــاركة قويــة في تمويــل تلــك الجمعيــات لينالــوا مباركــة رجــال الديــن الكبــار 

. كما أدت التحــولات الاقتصاديــة الراهنــة إلى تحــوُل في علًاقــة الدولــة والعــلماء،  وحفاوتهــم علًانيــةن

ــادة التعــاون بين الطــرفين،  ــب زي ــخيري كان يتطل ــك إلى أن الأداء المثمــر للقطــاع ال وربــا رجــع ذل

ــا بالنخبــة السياسية-العســكرية وإلى أن بعــض شركاء الظــل الجــدد في المشــيخة متصلــون اتصــالان وثيقن

ــة للعــلماء الســوريين، التــي  ــات الاقتصادي ــز القســم الأخير مــن هــذا الفصــل على الأخلًاقي ويركك

تعكــس بوضــوح علًاقتهــم بالمجتمــع التجــاري، وهــي علًاقــة تتلســم بــسمات برجوازيــة

جذور تحالف العلماء-التجار

ترافقــت ثلًاثــة عوامــل منــذ الانتــداب الفــرنسي لإضفــاء الطابــع الحــالي على العلًاقــة بين العــلماء 

والتجــار، وهــي: ارتقــاء العــلماء التجــار إلى ذروة النخبــة الدينية، وتحالفهــم مع العــائلًات البرَّجوازية-

الوســطى، وبفضــل الدعــم المالي لهذه العــائلًات، كان انتشــار الجمعيــات الإسلًامية

)))  (private welfare) أي القيــام بمهمــات الرعايــة الاجتماعيــة، مــن تعليــم وصحــة ومعونــة وغيرهــا، مــن القطــاع الخــاص، بــدلاا مــن 
ــا فيمــا يعُــرف بدولــة الرفــاه (welfare state). (المترجــم) تولــي الدولــة لهــذه المهمــات، خصوصا

)5)  انظر: المصدر السابق؛
 Laura Ruiz de Elvira, ‘L’état syrien de Bachar al-Assad à l’épreuve des ONG’, Maghreb – Ma-
chrek, no. 203 (2010), 41–58.
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"النهضة الدينية" وظهور العلماء التجار

ــار  ــن الكب ــال الدي ــض رج ــز بع ــن أن يي ــن، يك ــادي والعشري ــرن الح ــع الق ــق في مطل في دمش

ــة بارتــداء وشــاح مُلــولن ملفــوف حــول طربــوش أحمــر. لم يكــن لبــاس الــرأس  أنفســهم عــن العامل

هــذا حتــى الحقبــة الاســتعمارية مميــزنا للعــلماء، الذيــن كانــوا يرتــدون العمائــم، وإنــا مميــزنا للتجار. 

إن هــذا التغــيير الرمــزي )semiotic( في هيـــة اللبــاس يعكــس الــدور المهــم الــذي يلعبــه العــلماء 

ــا في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن التجــار في تجديــد المشــيخة الاجتماعــي المذكــور آنفن

كان العــلماء الكبــار يحصلــون على رواتبهــم في ظــل حكــم العثمانــيين مــن الأوقــاف، وكذلــك مــن 

ــة،  ــروات طائل ــاء ث ــم المرموقــة بن ــة الأراضي والتجــارة))(. لقــد اســتطاع أفــراد مــن بيــوت العل ملكي

ــيس  ــب للأشراف، في تأس ــر نقي ــزاوي )١٨٩٥-١٩٧٨م(، آخ ــعيد الحم ــارك س ــال: ش ــبيل المث ــعلى س ف

ة شركات بطريــق المســاهمة))(، وانتخــب عبــد القــادر الخطيــب )١٨٧٤-١٩٣٢م(، خطيب المســجد  عــدل

ــا لغرفــة تجــارة دمشــق عــام ١٩١٤م))(  الأمــوي وجــدّ أحمــد معــاذ، رئيسن

أوضحــتُ في الفصــل الأول كيــف اســتبُدل بالنخبــة الدينيــة القديــة، في النصــف الأول مــن القــرن 

العشريــن، المســتجدون الذيــن انتســب كــثير منهــم إلى الطبقــة الصغــرى مــن الشــيوخ التجــار. كان 

ــاع  ــد الطب ــد الحمي ــه عب ــر وشريك ــل علي الدق ــال، مث ــارنا متوســطي الح ــا وتج بعــض هــؤلاء صناعن

)١٨٩٨-١٩٥٢م())(، وكان بعضهــم مــن أصحــاب المــحلًات وأهــل الحــرف، فقــد كان حســن حبنكــة 

يعمــل في تجليــد الكتــب، وكان صالــح الفرفــور يعمــل نجــارنا، وشريكــه رمــزي البــزم )١٩١٧-١٩٩١م( 

كان حلوانييــا)1)( في حلــب، أمــا عبــد اللــه سِراجٍ الديــن فــكان ســليل أسِرة تبيــع الخشــاف بالجملــة)))(.

لا ينبغــي تفــسير الدعــم المالي التجــاري لشــيوخ النهضــة على أنــه تحالــف بين مجموعــتين 

اجتماعيــتين متمايــزتين، وإنــا هــو تعــاون بين فاعــلين يتشــاركون في كــثيرٍ مــن الخلفيــات الاجتماعيــة 

والثقافيــة. أحــد أدللــة هــذا التحالــف أن بعــض التجــار لم يكتفــوا بدعــم الشــيوخ المؤســسين، وإنــا 

أوكلــوا إليهــم مهمــة تعليــم أبنائهــم. إن مصطفــى البغــا، التلميــذ الرائــد لحبنكــة، كان ابــن نقيــب 

(6)  Schatkowski-Schilcher, Families in Politics, 115, 127–9.

)7)  الحمصي، الدعاة، م١، ص٢٩٦.

)8)  أباظة والحافظ، تاريخ علماء دمشق، م١، ص٤٦١.

)9)  المصدر السابق، م٢، ص٦٥٠.

)10)  أباظة، علماء دمشق، ص٢٠٤-٢٠٦.

))))  عبــد الله ســراج الديــن، حــول ترجمــة المرحــوم الإمــام العلامــة الشــهير والعــارف الكبيــر فضيلــة ســيدي الوالــد الشــيخ محمــد نجيــب 
ســراج الديــن الحســيني (حلــب: دار الــفلاح، ٢٠٠٢م)، ص٨.
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ــار  ــه، كان ســليل كب ــم الرفاعــي إلي ــد الكري ــاع عب ــن الــسيروان، أقــرب أتب اللحــامين)))(، وجمال الدي

مصنعــي المنســوجات)))(.

يضُــاف إلى ذلــك أن أهــل الســوق كانــوا يواظبــون على دروس العــلماء، حتــى إن الشــيخ الرفاعــي 

ــدروس  ــت هــذه ال ــد كان ــزل أحــد التجــار. لق ــد كل أســبوع في من ــم، تعُق ــا خاصــة له نظــم دروسن

مــيسرةن يحفُهــا الأنــس والــودُ، ولم تكــن صارمــةن صرامــة حلقــات العلــم

"كان فيهــم رجــل كــبير حســن الصــوت، اســمه أبــو صيــاح الســعد، يقــوم أبــو صيــاح في 

ــا النبــي الكريــم صلى اللــه عليــه وســلم، ثــم يــرددون وراءه  نهايــة الــدرس ليصــدح مادحح

اللازمــة عقــب كل بيــت أو بيــتيْن، وينتهــي الــدرس وهــم في غايــة المتعــة بعــد أن تناولــوا 

الشــاي الــذي أتقــن صناعتــه أبــو صيــاح")1)).

لقــد اســتهدفت هــذه اللقــاءات إنشــاء روابــط اجتماعيــة بقــدر ســعيها إلى تعليــم أركان الديــن. 

ــم  ــع المال لدع ــي جم ــذا ه ــن كل ه ــولة م ــرة المرج ــت الثم ــد كان ــي، فق ــاء في سيرة الرفاع وكما ج

ــه)))(. مشــاريع حركت

ــار، وإنــا التجــار المتواضــعين  لم يكــن المســتهدف بهــذه "الدعــوة الخاصــة" رجــال الأعمال الكب

في أحيــاء المدينــة القديــة. ومــع ازديــاد شــعبية شــيوخ النهضــة، ومــع "العــودة الرمزيــة" للتبرَّعــات 

إليهــم، ظهــر لاعبــون اقتصاديــون أقــوى في المشــهد، فقــد بنــى حســن حبنكــة المقــرل الجديــد لمعهــده 

في مطلــع الســتينيات بفضــل شــخصيات مرموقــة تعمــل في التجــارة الدوليــة )مثــل: ســلطان عجمــي، 

وعــزت الدبــس( وفي الصناعــة )مثــل: نــوري الحكيــم()))(.

الجمعيات الخيرية الإسلامية قبل البعث

شــهدت الجمعيــات الخيريــة، التــي تضاعفــت في ســوريا منــذ عشرينيــات القــرن الماضي)))(، عصرنا 

ــال: ارتفــع عددهــا مــا بين أعــوام ١٩٥٢-١٩٥٤م مــن ٧٣  ــا في الخمســينيات، فــعلى ســبيل المث ذهبيي

)12)  الصواف، معجم الأسر، م١، ص١٤٧.

)13)  المصدر السابق، ص٤٨٠-٤٨١.

.]https://bit.ly/3ETpvOt :الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته"، رقم ٥ ]يمكن الوصول للمادة على الرابط"  ((((

)15)  المصدر السابق.

)16)  حبنكة، الوالد الداعية، ص١٦٥.

(17)  Reissner, Ideologie und Politik, 80–5.
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ــل: وجــود نظــام  دة أدت إلى هــذه الظاهــرة، مث ــات)))(. ثــة عوامــل متعــدك ــة إلى ٢٠٣ جمعي جمعي

ــرن  ــع م ــام تشري ــة، ونظ ــع الدول ــدني لا م ــع الم ــع المجتم ــن م ــع إلى التضام ــيبرَّالي يدف ــادي ل اقتص

ــال  ــم رج ــيين ه ــزعماء الدين ــن ال ــد م ــل جدي ــوي لجي ــزم الق ــادي، والح ــام الاقتص ــتجيب للنظ يس

النهضــة

لقــد عملــت معظــم الجمعيــات التــي أنُشـــت بعــد الاســتقلًال في حــيٍ واحــد، غالبنــا مــا تنُســب 

ــس زميلــه  ــس الشــيخ ســعيد البرَّهــاني "جمعيــة العقيبــة الخيريــة"، وأسل إليــه، فــعلى ســبيل المثــال: أسل

ــت حــدود الحــي هــي المســاحة  ــة")))(. فقــد كان ــد الخيري ــدان المجته ــة المي حســن حبنكــة "جمعي

ــي  ــة الت ــط المنطق ــع محي ــادةن م ــدوده ع ــق ح ــن، وتتواف ــي والتضام ــل الاجتماع ــية للتواص الأساس

يشــتهر فيهــا العالســم المــحلي، وكذلــك قدرتــه على جمــع التبرَّعــات

ــاد  ــس "اتح ــه، وتأس ــاطها وتنويع ــم نش ــينيات في تنظي ــورية في الخمس ــات الس ــدأت الجمعي ب

ــام  ــي في ع ــه الإسلًام ــات ذات التوجُ ــه الجمعي ــت علي ــذي هيمن ــق"، ال ــة بدمش ــات الخيري الجمعي

١٩٥٧م)1)(.

ــا مــع نــو شــبكة النهضــة الإسلًاميــة، التــي انــتشرت مــن  ا دوليي ــدن وقــد أخــذ هــذا الانفتــاح بعُ

ــن  ة م ــدل ــة بالج ــة الإسلًامي ــمت النهض ــد اتس ــام ١٩٥٤م. فق ــذ ع ــبلًاد من ــاء ال ــع أنح حماة إلى جمي

: عمــل الفــروع المحليــة على مســتوى المدينــة كلهــا لا على مســتوى الحــي فقــط. ثانينــا:  وجــهين. أولان

رغــم أن كل فــرع لــه مجلــس إدارتــه الخــاص، فقــد كان هنــاك مؤتمــر وطنــيّ جامــع يعُقــد في كل 

ــا على جــذب التبرَّعــات في المدينــة، فقــد رعــى الفــروع المحليــة  ــا. وحرصن عــام لفــروع الشــبكة جميعن

ــم  ــد الكري ــد )١٩١٠-١٩٦٩م( في حماة، وعب ــد الحام ــل: محم ــت، مث ــك الوق ــلماء في ذل ــهر الع أش

الرفاعــي في دمشــق، ومحمــد النبهــان في حلــب)))(.

لقــد تميــزت النهضــة الإسلًاميــة بتصورهــا الواســع للعمــل الاجتماعــي، الــذي لم يعُــد يقــتصر على 

(18)  OFA, 5–8 January 1952, no. 393, VI; 2–5 April 1955, no. 711, VI.

ــل  ــرة العم ــة أس ــة، "جمعي ــيخ حســن حبنك ــها الش ــي أسَس ــة الت ــت الجمعي ــم، وإن كان ــذا الاس ــة به ــى جمعي ــوف عل ــتطع الوق ــم أس )19)  ل
ــد الداعيــة، ص١٧٣-١٧٤. (المترجــم) ــده لمنطقتهــا. انظــر: حبنكــة، الوال ــدان بحســب توجيهــات الشــيخ وتأكي ــة فــي المي الخيــري"، عامل

)20)  الحمصي، الدعاة، م١، ص٢٦٧.

(21)  OFA, 29 August–1 September 1959, no. 1141, VII and 28–30 September 1960, no. 1249, V;
ــى  ــادة عل ــن الوصــول للم ــون الأول ٢٠٠٨م) ]يمك ــليم الأحــدب" (www.islamsyria.com، ٢٣ يناير/كان ــد س ــيخ محم "الش
ــى  ــادة عل ــن الوصــول للم ــم ١٤ ]يمك ــم الرفاعــي ومســيرته"، رق ــد الكري ــط: https://bit.ly/3S9RGM9[؛ "الشــيخ عب الراب

.]https://bit.ly/3VGqBD8 الرابــط: 
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التوزيــع؛ بــل صــار يعتمــد على الإنتــاجٍ كذلــك، وذلــك برعايــة التدريــب المهنــي وإنشــاء الــورش)))(. 

ــع بــه القطــاع الــخيري في الحقبــة الليبرَّاليــة  ــة على هامــش الحركــة الــذي تمتل ومــن الحــوادث الدالل

والأخلًاقيــات الاجتماعيــة البرَّجوازيــة للنخبــة الدينيــة في ذلــك الــعصر: أن شــبكة النهضــة الإسلًاميــة 

ــن لم  ــا الذي ــد وأغنيائه ــم "يســيـون إلى ســمعة البل ــة المتســولين؛ لأنه ــات لملًاحق ســت دوري ــد أسل ق

يــقصروا في ســدك حاجــات الفقــراء")))(.

ــم أن  ــام ١٩٦٣م رغ ــي ع ــقلًاب البعث ــع الان ــخيري م ــاع ال ــي للقط ــعصر الذهب ــى ال ــد انته لق

ح لهــا -بفضــل الصبغــة الليبرَّاليــة المحــدودة  المنــظمات الإسلًاميــة القائــة واصلــت عملهــا، بــل سُــمس

ــل ســعودي)))(. لقــد صــار التحــدي الكــبير هــو إطلًاق  ــع الســبعينيات- بتلقــي تموي للأســد في مطل

مشروعــات جديــدة. وبالإضافــة إلى القيــود الأمنيــة، أدى صعــود الاشتراكيــة إلى جعــل مفهــوم العمــل 

الــخيري نفســه مفارقــة تاريخيــة

ــا على علًاقــة العــلماء  بالنظــر إلى الماضي، لم يكــن العقــدان الأولان في الحقبــة البعثيــة ســيـين تمامن

ــاح الاقتصــادي الأول  ــاد الانفت ــاء الســتينيات، أف ــة في أثن ــة الرأسمالي ــلما تفكلكــت الطبق بالتجــار. ف

ــه الأســد عقــب اســتيلًائه على الســلطة بلًا شــكٍ "طبقــة جديــدة" مــن رجــال الأعمال  ــذي قــام ب ال

الطفيلــيين، وكذلــك العــائلًات القديــة مــن "الطبقــة التجاريــة الوســطى الميســورة" -الشركاء الصامــتين 

ــة  ــارة الداخلي ــن التج ــبيرٍ م ــاعٍ ك ــم على قط ــوا أيديه ــن وضع ــك الذي ــيخة- أولـ ــديين للمش التقلي

ــة، وطــولروا صناعــات متوســطة الحجــم)))(. والخارجي

وعلى النقيــض، أدى إنهــاء الانتفاضــة الإسلًاميــة في مطلــع الثمانينيــات إلى إجــراءات جديــدة كانت 

ــب  ــا إلى "مكات ــة" وتحويله ــروع "النهضــة الإسلًامي ــأمين ف ــا ت ــخيري، أبرزه ــاع ال ــة ضــد القط ه موجل

.)((()Welfare( "رعايــة اجتماعيــة

)22)  "الشــيخ محمــد النبهــان: مــن إنجازاتــه" (www.alkeltawia.com، ١٩ ديســمبر/كانون الثانــي ٢٠٠٧م) ]يمكــن الوصــول للمــادة 
]https://bit.ly/3MGV4gk :علــى الرابــط

)23)  المصــدر الســابق؛ مقابلــة مــع المالــح؛ "الشــيخ عبــد الكريــم الرفاعــي ومســيرته"، رقــم ١٤ ]يمكــن الوصــول للمــادة علــى الرابــط: 
]https://bit.ly/3VGqBD8

)24)  الجزيرة (الرياض)، ٤ فبراير/شباط ١٩٧٣م.

(25)  Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Asad (New York: I. B. Tauris, 1995), 109–
15; Philippe Droz-Vincent, Moyen-Orient: pouvoirs autoritaires, sociétés bloquées (Paris: PUF, 
2004), 240–3.
]مترجــم إلــى العربيــة فــي: فولكــر بيرتــس، الاقتصــاد السياســي فــي ســوريا تحــت حكــم الأســد، ترجمــة: عبــد الكريــم محفــوض 

(بيــروت: ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، ٢٠١٢م). (المترجــم)[

)26)  مقابلات مع المالح والبرهاني؛
 Pierret and Selvik, ‘Limits of “Authoritarian Upgrading”’, 602.
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العودة إلى الليبرالية الاقتصادية: فرص جديدة.. شركاء جدد

هيــأت أزمــة ماليــة حــادة في عــام ١٩٨٦م الأجــواءك للًانفتــاح الثــاني، الــذي دعــم أهميــة القطــاع 

الخــاص دعمان قوييــا. فبعــد توقــف قــصير في التســعينيات، اســتعُيدت الإصلًاحــات الاقتصاديــة تحــت 

ــام ٢٠٠٥م تحــوُلك ســوريا  ــن "المؤتمــر القطــري العــاشر لحــزب البعــث ع حكــم بشــار الأســد. وأعل

رســمييا إلى "اقتصــاد الســوق الاجتماعــي"

ــن التــخلي الــكُلي عــن سياســات إعــادة التوزيــع، فقــد اجتــاح  ورغــم أن هــذا التحــول لم يتضمل

الدولــة الســورية نــو ســكاني سِريــع حتــى صــار عُشر الســكان بحلــول عــام ٢٠٠٤م يحيــون بدولاريــن 

د الاســتقرار، حــرلر سياســته تجــاه  يومييــا)))(. ولكي يخفــف النظــام مــن آثــار الفقــر المحتملــة التــي تهــدك

القطــاع الــخيري، مما أدى إلى انتعــاش ملحــوظ فيــه. وبإيجــاد فــرص جديــدة للتعــاون بين المشــيخة 

والقطــاع الخــاص، وضــع هــذا التطــور العــلماء على صلــة باقتصــاديين مؤثريــن جــدد، فلــم يقــتصروا 

على شركائهــم التقليــديين في الطبقــة الوســطى التجاريــة الميســورة

نهضة القطاع الخيري

لقــد تضاعــف عــدد الجمعيــات المســجلة في ســوريا بين عامــي ٢٠٠٤-٢٠٠٦م، ليصــل إلى ١٢٠٠ 

جمعيــة، وكان لنصــف هــذه الجمعيــات أهــداف خيريــة، وفي هــذه الفـــة كانــت الغلبــة للمســلمين 

ــذه  ــة أدوات ه ــة الإيجابي ــل الاقتصادي ــن العوام ــة م ــزلزت مجموع ــوازي، ع ــنة. وعلى الت ــن السُ م

ــي ٢٠٠٢- ــنوية بين عام ــا الس ــة نفقاته ــة معين ــات خيري ــت جمعي ــة؛ إذ ضاعف ــات الخيري الجمعي

٢٠٠٦م. ورغــم غيــاب الإحصــاءات الرســمية، فلًا شــكل أن الرعايــة الاجتماعيــة الخاصــة أفــادت مـــات 

الآلاف مــع نهايــة العقــد)))(. ومما يــثير الدهشــة أن المنتفــع الأكبرَّ مــن هــذا التوجُــه هــو "جماعــة 

زيــد"، العــدو الســابق للنظــام

ســها والــده،  أطلــق ســارية الرفاعــي في عــام ٢٠٠٢م، بنــاءن على شــبكة جمعيــات الأحيــاء التــي أسل

مشروع "حفــظ النعمــة"، الــذي يجمــع الغــذاء والدواء والكســاء والأثــاث ويوزعــه على آلاف العائلًات 

المحتاجــة. وفي أثنــاء ذلــك، ســيطرت جماعــة زيــد على "اتحــاد الجمعيــات الخيريــة بدمشــق"، بعــد أن 

انتخُــب رجــال أعمال مــن أتبــاع الحركــة لمناصــب قياديــة في مجلــس إدارتهــا. وبهــذا وجــدت الحركــة 

ــة"،  ــدوق العافي ــعينيات: "صن ــة التس ــاد في نهاي ــهما الاتح ــن أطلق ــب مشروعين كبيري ــها في قل نفس

(27)  Pierret and Selvik, ‘Limits of “Authoritarian Upgrading”’, 601.

)28)  المصدر السابق، ص٦٠١-٦٠٢.
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ــا)))(. الــذي يغطــي تكاليــف العمليــات الجراحيــة، و"صنــدوق المــودة والرحمــة" الــذي ذكرنــاه آنفن

لم يكــن صعــود جماعــة زيــد في القطــاع الــخيري أمــرنا يريــده النظــام، وإنــا أثرتــه القــدرة على 

جمــع التبرَّعــات الخاصــة، وهــو مــا لم تســتطعه الشــبكات الأخــرى الخاملــة. فقــد تأثــرت "جمعيــة 

ا  الأنصــار"، التــي تمــوكل نشــاط "مجمــع كفتــارو"، كما أقــرل مديرهــا صلًاح الديــن كفتــارو، تأثــرنا شــديدن

بتقلبــات التبرَّعــات الممنوحــة مــن الإمــارات والكويــت، وهــي المصــادر التــي ظلــت محظــورة على 

الجماعــات الإسلًاميــة الأخــرى)1)(. ولا أدلّ على ذلــك مــن ســعي معهــد الفتــح إلى حيــازة أرض لبنــاء 

ــول  ــة. يق ــا مطلوب ــل ١٥٠ مليونن ــن أص ــط م ــا فق ــد ٢٠ مليونن ــع المعه ــكان أن جم ــد، ف ــر جدي مق

الصحفــي شــعبان عبــود: "لقــد أجُبرَّت إدارة الفتــح على طلــب العــون مــن جماعــة زيــد، فحشــدت 

ــا  الجماعــة كــثيرنا مــن متبرَّعيهــا لدعــم هــذه القضيــة")))(. إن اخــتلًال التــوازن هــذا يصبــح أكثر وضوحن

على مــدار العقــد، حيــث تمكلنــت جماعــة زيــد مــن "اتخــاذ" داعــمين مــن تجــار الجماعــات الأخــرى. 

يقــول رئيــس إحــدى الجمعيــات الخيريــة الإسلًاميــة: "لقــد كان التجــار يبحثــون عــن مرشــد، فوجــدوه 

في ســارية الرفاعــي")))( 

ــك  ــة تمل ــن الدول ــل لم تك ــة على عوام ــي العاصم ــد بين برجوازي ــة زي ــعبية جماع ــدت ش اعتم

التحكُــم فيهــا؛ وذلــك لتوجُههــا الســياسي المســتقل نســبييا، وجهدهــا المتصــل الــذي قامــت بــه على 

ــدو أن  ــا، ويب ــد، ولم تكــن ثرته مــدى ســنوات. لقــد كانــت الدعــوة إذن ســبب نجــاح مشــاريع زي

ــة  ــوة في البيـ ــت راســخة بق ــي ظل ــة، الت ــل الجماع ــن قسبك ــد م ــتغل في التجني ــذه المشــاريع لم تسُ ه

ــا)))(. ــي نشــأت فيه ــة الت الاجتماعي

(Crony Capitalism( الانتخابات وتقارب العلماء مع رأسمالية المحاسيب 

مهــا التجــار للجمعيــات الخيريــة  لا ينبغــي التغافــل عــن الجانــب الدينــي في التبرَّعــات التــي يقدك

ــاح نجاتهــم وفلًاحهــم في الآخــرة؛ لكــن مــن  ــا مفت ــا بأنه ــون حقي ــإن كــثيرنا منهــم يؤمن ــة؛ ف الإسلًامي

الســذاجة إغفــال الجانــب الوظيفــي في تلــك الصفقــة. ففــي مقابــل المهــارات الإداريــة والدعــم المالي 

لرجــال الأعمال )وهــي التبرَّعــات بعناهــا الصرف، وكذلــك الرشــا التــي تحــركك مفاصــل بيروقراطيــة 

)29)  المصدر السابق، ص٦٠٣-٦٠٤.

(30)  Stenberg, ‘Préserver le charisme’, 70;
الثورة، ٢ فبراير/شباط ٢٠٠٧.

)31)  النهار، ١٩ يونيو/حزيران ٢٠٠٦.

)32)  مقابلة مع مصدر مجهول، دمشق، إبريل/نيسان ٢٠٠٨م.

(33)  Pierret and Selvik, ‘Limits of “Authoritarian Upgrading”’, 607.
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ــلماء على ســمعة  ــظ الع ــة()))(، يحاف ــة والخيري ــم النشــاطات الديني ــى تدع ــرات حت ــة والمخاب الدول

شركائهــم الصامــتين أو يحســنونها بشــاهدتهم في رفقتهــم.

ــا في أثنــاء الاحتفــال بالمولــد، فــكلما كانــوا أكثر ســخاء، كانــوا أقــرب  يكُــرلم المتبرَّعــون تكرينــا خاصي

ــد  ــالات الموال ــلمين إلى احتف ــلماء المس ــاء الع ــال الأعمال الأثري ــو رج ــا يدع ــثيرنا م ــيخ)))(. وك إلى الش

"الخاصــة" التــي يقيمونهــا في مزارعهــم )وهــي منــازل ريفيــة فارهــة ذات حدائــق( وذلــك في حضــور 

المـــات مــن الضيــوف)))(. لقــد كان هــذا المــورد الرمــزي يسُــتخدم في مطلــع القــرن الحــادي والعشرين 

ا مــن قسبــل رجــال الأعمال المرشــحين للًانتخابــات البرَّلمانيــة ا واســعن اســتخدامن

ــة؛ إذ  ــثٍ عــن دور العــلماء في الحــملًات الانتخابي ــا على حدي ــه هن ــارئ لوقوف ــد يتعجــب الق ق

ــة  ــقُ أن القيم ــص. والح ــا الخال ــة بعناه ــل السياس ــرء- في حق ــور الم ــر -كما يتص ــذا الأم ــدرجٍ ه ين

ــس  ى بـ"مجل ــمل ــا يسُ ــة؛ لأن م ــت متواضع ــورية كان ــة الس ــات البرَّلماني ــة للًانتخاب ــية الملًائ السياس

ــون بـ"المســتقلين" فقــط هــم  ــه ممــن يعُرف ــث أعضائ ــإن ثل ــرلمان ســيئ، ف ــا هــو إلا ب الشــعب" م

المنتخبــون. تكمُــن أهميــة الانتخابــات البرَّلمانيــة -في رأي هــذا الكتــاب- في أنهــا مــن أكثر التجليــات 

ــد  ــي تعتم ــة )parasitic capitalism( الت ــة الطفيلي ــلماء والرأسمالي ــارب بين الع ــة للتق الدراماتيكي

ــكرية ــة السياسية-العس ــبيرنا على النخب ــتمادنا ك اع

إن فتــح بــاب مجلــس الشــعب الســوري للنــواب "المســتقلين" في مطلــع الســبعينيات كان 

يســتهدف توســيع مصالــح الشركات، بالــسماح بدخــول ممــثلي جماعــات مصالــح بعينهــا، وبخاصــة 

القطــاع الخــاص)))(، والــسماح بدخــول المشــيخة على نحــو أقــل. وبيــنما ظهــرت شــخصيات -مثــل 

ــاء التســعينيات، كان  ــواب في أثن ــا مــن رجــال الأعمال-الن ــاض ســيف- لا توافــق توجهــات أقرانه ري

أكثر العــلماء الذيــن انتخبــوا بعــد انتخابــات عــام ١٩٧٣م )المفتوحــة مقارنــة بغيرهــا( مــن الكفتاريــة 

ــرات ــة، وقــد تمتعــوا بدعــم قــوي مــن المخاب والنبهاني

ــوا أقليــة في مجلــس  ولملا كان المرشــحون المســتقلون غير مســموح لهــم بتأســيس الأحــزاب، وكان

الشــعب، لم يســتطيعوا أن يتظاهــروا بامتلًاكهــم برامــج يســعون في تحقيقهــا؛ فقــد هيمــن الوجهــاء 

)34)  مقابلات مع رئيسي جمعيتين خيريتين إسلاميتين دمشقيتين، يونيو/حزيران ٢٠٠٧م، وإبريل/نيسان ٢٠٠٨م.

)35)  ملاحظات من الكاتب، دمشق، ٢٠٠٦-٢٠٠٨م.

)36)  للوقوف على وصف حفلة مماثلة، حضرها كل شيوخ دمشق المؤثرين، انظر:
 Pierret and Selvik, ‘Limits of “Authoritarian Upgrading”’, 600.

(37)  Perthes, The Political Economy of Syria, 167.
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-وبخاصــة رجــال الأعمال- على الحــملًات الانتخابيــة هيمنــة واســعة؛ إذ كانــوا الفـــة الوحيــدة التــي 

تملــك المال الــذي تنفقــه في الدعايــات المكلفــة، وفي التبرَّعــات الســخيلة مــن أجــل الحصــول على دعــم 

ــب الاجتماعيــة المؤثــرة )كما ســأظُهر في حالــة المشــيخة(، أي تنفقــه في شراء الأصــوات النُخك

ــمعتهم  ــسين س ــحين تح ــة، كان على المرش ــة" محافظ ــة "الطبيعي ــدة الانتخابي ــت القاع ولما كان

ــب  ــام" للقط ــة الش ــدت "قائ ــان ٢٠٠٧م، تعه ــي إبريل/نيس ــزمين. فف ــالان ملت ــهم رج ــار أنفس بإظه

ــم الأنبيــاء التــي  التجــاري هاشــم العقــاد بـ"الحفــاظ على هويــة ســوريا أرض الشــام الشريــف، وقسيك

أغنــت تاريخنــا الحضــاري")))(. وقــد حملــت الملصقــات الدعائيــة لعمــر الــحلًاق، تاجــر التوابــل في 

الســوق القديــم وأحــد مديــري الفتــح، شــعار: "ســوريا اللــه حاميهــا، راعيهــا، غانيهــا". وثــة ملصقــات 

دعائيــة أخــرى ظهــر فيهــا المســجد الأمــوي في الخلفيــة مــع مرشــحي قائــة "الفيحــاء"، وعلى رأســهم 

عــملًاق الاتصــالات محمــد حمشــو، وقــد ســلكت هــذه القائــة مســلكنا في التــأثير اللًاشــعوري بطباعــة 

دعاياتهــا على لــون أخضر زمــردي يســتقرُ في وعــي النــاس أنــه لــون الإسلًام

وقــد أكلــد مرشــحون آخــرون صلتهــم العائليــة برجــال ديــن مــحترمين. فقــد كان شــارع الحلبــوني، 

ــس  ــم "أن ــي نشُرت باس ــا، الت ــس البغ ــات أن ــه إعلًان ــق، تغطي ــة في دمش ــب الإسلًامي ــل المكات معق

مصطفــى البغــا"، حيــث يعــرف النــاس أنــه ابــن التلميــذ المعــروف لحســن حبنكــة. أمــا في حلــب، 

فقــد دعــت اللًافتــات النــاس صراحــةن إلى التصويــت لشــقيق مفتــي المدينــة وتقديــه على أنــه "عبــد 

الرحمــن الســلقيني، ابــن الشــيخ محمــد")))(.

ــد  ــد جن ــه. فق ــلماء في قائت ــن الع ــالمنا م ــمل ع ــذي ض ــو ال ــل فه ــابي الأفض ــا المشروع الانتخ أم

التحالفــان الرئيســان لرجــال الأعمال في دمشــق: الشــيخ عبــد الــسلًام راجــح )ولــد عــام ١٩٦٩م(، أحــد 

عمــداء "مجمــع كفتــارو" وابــن أحمــد راجــح، التلميــذ البــارز للمفتــي العــام الراحــل الــذي انضــمل 

لقائــة "الفيحــاء"، أمــا الإصلًاحــي محمــد حبــش فقــد اجتمــع مــع القائــة الثانيــة )قائــة "الشــام"( 

ــد  ــه محم ــة هــم راجــح وزميل ــا للأصــوات الفردي ــا وفقن ــن أصواتن ــواب. وكان أكثر الفائزي بخمســة ن

حمشــو، وذلــك بـــ ٨٠ ألــف صــوت لكليــهما، والــذي تمتــع -إلى حــد مــا- بدعــم كبــار المشــيخة المحلية 

وتأييدهــم

ــا  ومــن ســعدس المرشــحين المســتقلين أن صادفــت حملــة عــام ٢٠٠٧م موســم المولــد، مما أتــاح فرصن

https://bit. الرابــط:  علــى  للمــادة  الوصــول  ]يمكــن  تالــف)  (رابــط  إبريل/نيســان ٢٠٠٧م   ،(www.vote3sham.com)  (38(
]ly/3EST5DX

)39)  ملاحظات، إبريل/نيسان ٢٠٠٧م.
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ــا المعاهــد  ــي تنظمه ــات الت ــة. فقــد دعــا مرشــحو "الفيحــاء" إلى الفعالي ــة الانتخابي عظيمــة للدعاي

الدينيــة التــي موللوهــا منــذ ســنوات

ــل أســبوع واحــد فقــط مــن  ــارو" قب ــد "مجمــع كفت وكان مــن المفاجــآت الســارة أن عُقــد مول

ــم  ــل كان فيه ــل ســفيري إندونيســيا والســودان، ب ــار مث ــوف كب ــك في حضــور ضي ــات، وذل الانتخاب

رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حماس، خالــد مشــعل. وقــد حظيــت "القائــة الــخضراء" باحتفــاء 

ــا كــبيرنا  ا محلييــا، ولأن حمشــو كان متبرَّعن بالــغ في هــذا الحــدث العظيــم؛ لأن أحــد أفرادهــا كان شــيخن

للمعهــد حتــى إنــه عُين في اللجنــة الإشرافيــة للأكادييــة بعــد مــوت أحمــد كفتــارو عــام ٢٠٠٤م)1)(. 

وقــد دُعــي مرشــحو "الفيحــاء" الســتة إلى الجلــوس في أماكــن التشريــف، وأعلــن مســؤول الفعاليــة، 

: "رح كــون أول واحــد يصوتلكــم... بعــد مــا  صلًاح الديــن كفتــارو، مبــاشرةن بالعاميــة الشــامية قــائلًان

صــوت للجبهــة الوطنيــة التقدميــة". لقــد كان هــذا هــو الخطــاب الانتخــابي العلنــي الوحيــد في هــذه 

ــا للمنصــة ليخطــب  الأمســية، لكــن المرشــح عبــد الــسلًام راجــح، الــذي يرتــدي العمامــة، دُعــي لاحقن

عــن الخلــق العظيــم للنبــي ]صلى اللــه عليــه وســلم[)))(.

ــا على نفقــة  ــاءن باذخن ــاؤه بن ــد بن ــذي أعُي أمــا في مســجد عمار بــن يــاسِر )بنطقــة البرَّامكــة(، ال

"الحــاجٍ محمــد صابــر حمشــو"، كما يظُهــر النقــش الرخامــي في مدخلــه، فــإن الســيناريو لم يختلــف 

. لقــد كان معظــم العــلماء الحاضريــن تابــعين لمســجد التوبــة ومعهــد الفتــح)))(. لم  هنــاك إلا قلــيلًان

يكــن ثــة شــعار انتخــابي واضــح في هذه الأمســية؛ لكــنل مســؤولي الفعاليــات اكتفــوا بالترحيــب بزيارة 

ــذي لم يكــن في الحقيقــة ســوى قائــة "الفيحــاء"  "وفــد مــن أعضــاء مجلــس الشــعب"، "الوفــد" ال

الكاملــة. وقــد دُعــي عبــد الــسلًام راجــح -مــرة أخــرى- بصفتــه عــالم ديــن )رغــم أنــه ارتــدى بذلــة 

رســمية في هــذه المــرة(، ليُحــاضر النــاس في أخلًاق النبــي الكريــة)))(.

أمــا جماعــة زيــد، فقــد أســهمت في حملــة حمشــو ورفاقــه المرشــحين، وكانــت في إســهامها أكثر 

. ففــي مولــد أقُيــم بســوق "بــاب سِريجــة" القديــم برعايــة ســارية الرفاعــي، لم يـُـدع المرشــحون  تكــتمان

إلى الحديــث، ولم يذُككــروا في الخطــب؛ لكــنل الجمهــور اســتطاع أن يلمــح الترحيــب الحــار الــذي لقــي 

)40)  مجمع الشيخ أحمد كفتارو، ص٢٩.

))))  ملاحظات، دمشق، ١٥ إبريل/نيسان ٢٠٠٧م.

ــي[ وبســام  ــي النــص الأصل ــا ورد ف ــد كم ــس محم ــا: محمــود دحلا ]ولي ــة بشــيخين شــابين (هم ــي الحمل ــثلاا ف ــح مم ــد الفت )42)  كان معه
ــف دمشــق دون أن ينجحــا ــي ري ــث ترشــحا ف ــدع)، حي ضف

)43)  ملاحظات، دمشق، ٩ إبريل/نيسان ٢٠٠٧م.
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ار)))(. بــه الرفاعــي الــزول

لقــد اســتقُبل أعضــاء القائــة اســتقبالان مناســبنا مثــلما اســتقُبلوا في كــثير مــن المناســبات الأخــرى، 

ــاء مســجد لالا باشــا  ــثلًان على إعــادة بن ــثيرة. فقــد أنفــق حمشــو م لكرمهــم وإنفاقهــم في وجــوه ك

ــا قــدره ١٠٠ مليــون ليرة(، وتبرَّع اثنــان مــن رفاقــه، هما المرشــحان: بهــاء الديــن حســن، وعدنان  )مبلغن

دخاخنــي، وكذلــك أعضــاء مــن جمعيتــي الفتــح والشــيخ بــدر الديــن الحســني)))(.

ــون  ــوريين إلا أن يك ــوام الس ــن الع ــثيرٍ م ــد ك ــدو عن ــة لا يع ــة والرمزي ــا المادي ــادل الهداي إن تب

ــا. أمــا المهــم فهــو أن العنــاصر الأساســية للمشــيخة تســتعرض -مــن خلًال هــذا الأمــر-  ــا خالصن نفاقن

ــوا  ــن كان ــن لم يعــودوا التجــار "المــحترمين" متوســطي الحــال الذي ــا مــع رجــال الأعمال الذي تحالفه

 crony( "ة، وإنــا باتــوا الممثــلين البارزيــن لـ"رأسماليــة المحاســيب داعميهــم التقليــديين في عقــود عــدل

capitalism(، مــن خلًالهــم، ومــن خلًال النخبــة السياسية-العســكرية. فحمشــو مــثلًان -وهــو صهــر 

ماهــر الأســد)))(، شــقيق بشــار وقائــد الحــرس الجمهــوري، وواجهتــه- وافــد جديــد على عــالم الأعمال، 

حيــث إنــه لم يكــن معروفنــا قبــل ظهــوره المفاجــئ وقبــل بضــع ســنوات مــن انتخابــه الأول في عــام 

٢٠٠٣م)))(.

وقــد تمتلعــت قائــة واحــدة في حلــب، هــي "حلــب الشــهباء"، بدعــم الســلطات؛ ولذلــك فــازت 

ــت رجــال أعمال كبــارنا  بالمقاعــد كلهــا هنــاك. لقــد كان تكوينهــا مشــابهنا لقائــة الفيحــاء، حيــث ضمل

)مثــل: صالــح الملًاح، رئيــس غرفــة تجــارة حلــب، وخالــد علبــي، العضــو المؤســس في "شــام القابضــة"(، 

ــياق  ــة بالس ــات خاص ــنْ لملًابس ــامي؛ لك ــز الش ــد العزي ــو عب ــام، ه ا للنظ ــدن ا مؤي ــيخن ــت ش كما ضمل

ــت القائــة اثــنين مــن الأعيــان المســيحيين، وزعــيمان عشــائرييا مــن عائلــة بــري في  المــحلي الحلبــي، ضمل

بــاب الــنيرب

))))  مولد سوق باب سريجة، ٤ إبريل/نيسان ٢٠٠٧م (دي في دي).

www.alfatiho-) "45)  الثــورة، ٢٣ فبراير/شــباط ٢٠٠٧م؛ "قائمــة أعضــاء الهيئــة العامــة لجمعيــة الفتــح الإسلامــي فــي ســنة ٢٠٠٥م(
nline.com، بلا تاريــخ) ]يمكــن الوصــول للمــادة علــى الرابــط: https://bit.ly/3yYHXl7[؛ جمعيــة المحــدث الأكبــر الشــيخ بــدر 

الديــن الحســني (دمشــق: بلا طبعــة، ٢٠٠٧م)، ص٣.

)46)  رغــم انتشــار هــذه المعلومــة وتداولهــا (حتــى إن الاتحــاد الأوروبــي اســتخدمها فــأدرج حمشــو فــي قائمــة العقوبــات الأوروبيــة)، فإنــه 
ــب بيــن حمشــو (المتــزوج مــن رانيــا الدبــاس) وماهــر الأســد (المتــزوج مــن منــال جدعــان). ولا يعنــي هــذا  لا توجــد قرابــة دم أو نسسس
أنــه لا توجــد علاقــة شــخصية بينهمــا، عــدا عــن كــون حمشــو كان حققــا واجهــة ماليــة واقتصاديــة لأعمــال ماهــر الأســد. انظــر وصــف 

حمشــو بأنــه صهــر ماهــر الأســد فــي قائمــة العقوبــات الأوروبيــة علــى هــذا الرابــط: https://bit.ly/3Tpx0Bu (المترجــم)

(47)  Caroline Donati, L’Exception syrienne: entre modernisation et résistance (Paris: La Découverte, 
2009), 232.
ــروت:  ــى العــزب (بي ــة: لم ــة، ترجم ــة والمقاوم ــن الحداث ــي، الاســتثناء الســوري بي ــن دونات ــي: كارولي ــة ف ــى العربي ]مترجــم إل

ــران ٢٠٠٧م ــق، يونيو/حزي ــال، دمش ــل أعم ــع رج ــة م ــر، ٢٠١٢م)[؛ مقابل ــب والنش ــس للكت ــاض الري ري
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ا.  بيــنما دعمــت كبــار المشــيخة قائــة الفيحــاء في العاصمــة، كانــت الحالــة في حلــب أشــد تعقيــدن

فقــد دعــم مفتــي المدينــة ذو التوجُــه المســتقل إبراهيــم الســلقيني قائــة "محبــي حلــب"، والــذي 

ــد  ــهباء" على ي ــب الش ــة "حل ــن قائ ــابقة، م ــدورة الس ــب في ال ــن، النائ ــد الرحم ــقيقه عب ــح ش أزُي

ــا بدعــم غســان النجــار، الزعيــم المــحلي لـ"التيــار  المخابــرات. وقــد تمتعــت قائــة "محبــي حلــب" أيضن

ــول على أي  ــن الحص ــب" م ــي حل ــع "محب ــرات بن ــرار المخاب ــد ق ــتقل")))(، مما يؤك ــي المس الإسلًام

مقعــد

لقــد وقــع ســيناريو مشــابه في عــام ٢٠٠٣م بترشــح هالــة الزعيــم، ابنــة رجــل الأعمال المحافــظ 

ــا حمــدي الزعيــم، وقــد تمتعــت بدعــم الســلقيني؛ لكنهــا اضطــرت إلى الانســحاب  الــذي ذكرنــاه آنفن

ــد أن  ــار الأس ــة بش ــة في حقب ــات تشريعي ــرت أول انتخاب ــد أظه ــا)))(. لق ــت له ــوط تعرض ــد ضغ بع

النخبــة المدنيــة القديــة لحلــب لم تتوقــف عــن مقاومــة قبضــة شركاء النظــام المدعــومين، لكــن هــذه 

ا، وأنهــا تخــوض معركــة بائســة الانتخابــات أظهــرت أن هــذه المقاومــة ضعيفــة جــدي

أخلاقيات العلماء البرجوازية

إلى جانــب أن التراث السُــني المهيمــن لم تكــن لديه مشــكلة مــع الثروة على عكــس الكاثوليكية)1)(، 

فــإن الأخلًاقيــات )Ethics( البرَّجوازيــة المميــزة للعــلماء الســوريين تنبثــق مبــاشرةن من ظــروف حياتهم 

م لهــا الدولــة أيل  الماديــة. لقــد وُلــدت النخبــة الدينيــة السُــنية الحديثــة للــبلًاد في الســوق، ولم تقــدك

مــوارد تتيــح لأفرادهــا أن يصبحــوا مســتقلين عــن مجتمــع التجــار

أحلكــل في القســم التــال الخطــاب الاقتصــادي للعــلماء الســوريين في ثلًاث قضايــا مختلفــة: العلًاقــة 

ــة، والتنظيــم الــكُلي للًاقتصــاد بين رجــال الديــن والعمــل والمال، وثــروة العامل

فضائل الاستقلال

ـع العــلماء الســوريون الآن بصــادر أخــرى غير التجــارة، كالأوقــاف وإن بدرجــة أقــل،  يتمتلـ

)48)  غسان النجار، "لو يثبتوا نزاهتهم!" (www.annidaa.org؛ ١٤ إبريل/نيسان ٢٠٠٧م).

https:// :49)  ]غســان النجــار[، ســوريا الأحــرار، ٤ ديســمبر/كانون الأول ٢٠٠٨م ]يمكــن الوصــول لمضمــون المــادة علــى الرابــط(
]bit.ly/3gksSnw

(50)  Éric Chaumont, ‘Pauvreté et richesse dans le Coran et dans les sciences religieuses musulmanes’, 
in Pauvreté et richesse dans le monde musulman méditerranéen, ed. Jean-Paul Pascual (Paris: Mai-
sonneuve et Larose, 2003), 17−38, at 26; Denis Gril, ‘De l’usage sanctifiant des biens en islam’, 
Revue d’histoire des religions 215, no. 1 (1998), 59–89.
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ــا بالقطــاع  والمؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة بدرجــة أكبرَّ. لكنهــم ظلــوا مرتبــطين ارتباطنــا وثيقن

ــا  ــم بربطه ــون أصوله ــم، وينم ــون معاهده ــن يول ــال الأعمال الذي ــن خلًال رج ــك م ــاص: وذل الخ

ــن خلًال  ــام ٢٠٠٩م، وم ــل ع ــة قب ــا بورص ــن به ــال، في بلًاد لم يك ــك الرج ــتثمارات أولـ ــاشرة باس مب

ا، ولأن كــثيرنا مــن العلماء  أولـــك الذيــن يعمــل أبناؤهــم في وظائــف تجاريــة، وهــي حالــة شــائعة جــدي

ــوا يارســون التجــارة ــاني- مــا زال المســلمين -وبخاصــة رجــال الصــف الث

ــا لهــذا الواقــع الاجتماعــي، يقــع العمــل الحُــر على رأس هــرم قيــم العــلماء الاقتصاديــة.  وانعكاسن

ــدُ جلــب الــرزق عنــد رجــل الديــن على هــذا النحــو دلــيلًان على النزاهــة في الســعي إلى إرضــاء  ويعُك

اللــه. حيــث تؤككــد سيرة رمــزي البــزم، أحــد مــؤسسي معهــد الفتــح، أن وقتــه كان مقــسمان بين "الدعــوة 

ــق منهجــه في  ( وبين العمــل التجــاري، وهــو في ذلــك يحقك ، وإمامــةن ــا، وخطابــةن إلى اللــه تعــالى )تدريسن

ــا،  . ثانين
ــا")))( أن تظــل الدعــوة إلى اللــه تعــالى خالصــةن لوجهــه الكريــم لا يبتغــي منهــا مــالان ولا جاهن

إن العمــل الحــر يضمــن الكســب الــحلال، كما وضــح الشــيخ هشــام البرَّهــاني لطلًابــه: "هــو أفضــل 

ا أن راتبــك لم يختلــط بــالٍ مــن  الأعمال؛ لأنــك حين تعمــل للدولــة، فأنــت لا تســتطيع أن تضمــن أبــدن

أصــل محــرم"، كأن يكــون مــن الضرائــب المفروضــة على الكحــول)))(.

ــا لقيــم مثاليــة سُــنية راســخة؛ لأنــه يحافظ على الاســتقلًال  وأخيرنا، فــإن العمــل الحــر محمــود وفقن

الســياسي للعالســم)))(. وقــد عبرَّل أســامة الرفاعــي عــن هــذه الفكــرة في مدحــه الشــيخ علي الدقــر الــذي 

رفــض قــرار الدولــة في أثنــاء الانتــداب، وهــو قــرار ينــصُ على دفــع رواتــب الشــيوخ؛ وذلــك لأنه خشي 

ــه". وتحــت ضغــطٍ مــن الإدارة وإلحاحهــا،  ــه وأقوال أن يتيــح القــرار للحكومــة أن "تُملي عليــه أفعال

قكبســل الدقــر راتبــه؛ لكنــه امتنــع عــن إنفاقــه على نفســه: "كان لــه مقعــد صــغير لــه درجٍ فــكان يـُـؤتى 

بالراتــب فيفتــح الــدرجٍ ولا يــسّ هــذا الراتــب. يقــول الشــيخ لمــن يأتيــه بالراتــب: ضعــه في الــدرجٍ، 

ا شــيـنا فتــح الــدرجٍ وقــال لــه: خــذ كــذا وكــذا")))(. فيضعــه ويغلــق الــدرجٍ. كلما أراد أن يعُطــي أحــدن

ع الرفاعــي معاصريــه على العمــل في المســاجد حســبة)))(، ولكــن الذيــن اســتطاعوا أن  ولذلــك شــجل

https:// :يمكــن الوصــول للمــادة علــى الرابــط[ (بلا تاريــخ ،www.alfatihonline.com) "51)  "ترجمــة العالــم الشــيخ رمــزي البــزم(
]bit.ly/3DfjOJs

)52)  ملاحظات، دمشق، ٥ مايو/أيار ٢٠٠٦م.

)53)  للعصور الوسطى، انظر:
 Daphna Ephrat, A Learned Society in a Period of Transition: The Sunni ‘Ulama’ of Eleventh Cen-
tury Baghdad (Albany: SUNY Press, 2000), 131–5.

.]https://bit.ly/3EWAh6P :54)  الرفاعي، "دروس من حياة.."، رقم ٣ ]يمكن الوصول للمادة على الرابط(

)55)  المصدر السابق.
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ــا أمــام  لــوا قبولهــا؛ لأن عــدم كونهــم موظــفين "فعلــيين" يجعلهــم أكثر ضعفن يعملــوا بلًا رواتــب فضل

ــا يدفعــون هــذا الراتــب  الإدارة. وقــد كان هــؤلاء الموظفــون مثــل الشــيخ الدقــر قبــل ســبعين عامن

"الملــولث" إلى صناديــق مســاجدهم)))(.

"اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى" )حديث نبوي)

ــا عنــد العــلماء الســوريين. والدليــل الاســتثنائي على  إن الزهــد نــط حيــاة مــحترم؛ لكنــه ليــس مُلزسمن

ذلــك هــو الإمــام الجامــع للقــراءات الــعشر والشــيخ الشــاذلي شــكري اللحفــي )١٩٢٠ ]-٢٠١٥م[(، 

ــم  ــرون، وفيه ــلماء الآخ ــا الع ــذه)))(. أم ــوة لتلًامي م القه ــدك ــة، ويق ــا متواضع ــدي ثيابن ــذي كان يرت ال

ممثلــون بــارزون للطريقــة الصوفيــة نفســها )مثــل: هشــام البرَّهــاني في دمشــق، ومحمــود الحســيني 

ــد  ــا عن ــدُ هــذا تناقضن ــاة مريحــة. ولا يعُك ــون حي ــم يحي ــان الســقا في حمــص(، فإنه ــب، وعدن في حل

الأتبــاع مــا دامــوا "يزكــون" مالهــم بالتصــدُق)))(.

ــة تحتــاجٍ إلى  ــة على إثــراء أنفســهم بنــاءن على مبــدأ أن "الأمُل ثــة إجماع عــام على تشــجيع العامل

أغنيــاء وأثريــاء، وأســخياء وكرمــاء")))(. وليســت تقــوى التاجــر ســببنا في ازدهــاره فحســب)1)(، بــل هــي 

ثــرة لهــا كذلــك. لقــد حــذر ســارية الرفاعــي في خطبــة ألقاهــا في حفــل المولــد بســوق بــاب سِريجــة 

- "عملــك في الســوق عبــادة للــه")))(. مــن التــخلي عــن "حــب المال"؛ لأنــه -كما ألــحل

ــه في  ــة( يضع ــاريعه الخيري ــاعدهم بش ــن يس ــراء )الذي ــاه الفق ــه تج ــي نفس ــه الرفاع إن توجُ

ســياق غــربي ضمــن اليمينــيين المتشــددين. لقــد هاجــم في أحــد خطبــه المتســولين الذيــن يكســبون 

ــا شــهرييا لموظــف. ولهــذا وعــد "شــيخ التجــار" المســلمين، الذيــن  ــوازي راتبن في أســبوع واحــد مــا ي

أقلقهــم أن يكونــوا قــدا أفــادوا بصدقاتهــم هــؤلاء الأفلــاكين، بــأن يســتبدل بالجمعيــات الخيريــة التــي 

ــا بالعمــل تــوزع المعونــات نظــام رفــاه اجتماعــي مشروطن

)56)  مقابلات مع خطيبين دمشقيين، مايو/أيار ويوليو/تموز ٢٠٠٧م.

)57)  ملاحظات، دمشق، ٢٠٠٦-٢٠٠٨م.

)58)  مقــابلات، حلــب، نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠٠٦م، حمــص، يوليو/تمــوز ٢٠٠٧م. حــول رفــض الشــاذلية للزهــد المفــرط فــي الدنيــا، 
انظــر:

 Éric Geoffroy, Une voie soufie dans le monde: la Shadhiliyya (Paris: Maisonneuve et Larose, 
2005).

.]https://bit.ly/3ev0kHh :59)  "الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته"، رقم ١٧ ]يمكن الوصول للمادة على الرابط(

.]https://bit.ly/3eLzNWk :60)  المصدر السابق، رقم ٢٠ ]يمكن الوصول للمادة على الرابط(

(61)  Pierret and Selvik, ‘Limits of “Authoritarian Upgrading”’, 607.
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"لقــد طلبــت مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة... أن ترعــى ذلــك في المســتقبل، وأن يكــون 

ــل أو  ــي لا تســتطيع العم ــة الت ــرأة المعوق ــج. إن الم ــل منت ــل عم ــائلات في مقاب ــتبرع للع ال

الحركــة يســعها أن تعمــل بيديهــا... دع المــرأة تعمــل ودع الرجــل يعمــل بــدلاح مــن أن يدعيــا 

أنــهما مــن المــرضى! حتــى الرجــل المريــض يســتطيع أن يعمــل، وهــو على سريــره إن اقــتضى 

الأمــر!")6)).

من الاشتراكية إلى التمويل الإسلامي

لقــد كان تمجيــد العــلماء الســوريين للعمــل والازدهــار ظاهــرنا ظهــورنا بيكننــا في مســعاهم اللــيبرَّالي 

ــن  ــد وحس ــد الحام ــل محم ــار مث ــلماء كب ــض ع ــتقلًال، رف ــد الاس ــي. فبع ــاد الوطن ــم الاقتص لتنظي

ــي  ــلمين، الت ــوان المس ــة" للإخ ــة الإسلًامي ــة- "الاشتراكي ــة الخاص ــن احترام الملكي ــا م ــة -انطلًاقن حبنك

ــا، اتخــذوه ليتعاطــوا مــع النقــاش الســياسي  ــا اجتماعييا-ديقراطييــا غايــة في الاعتــدال حقي كانــت برنامجن

في ذلــك الزمــان)))(.

ــام  ــا. ففــي ع ــا تامي ــة رفضن ــة البعثي ــاب أكوْلىك أن ترفــض الاشتراكي ــن ب كان للمشــيخة الســورية م

١٩٦٥م، أوضــح الشــيخ كريــم راجــح، الــذي مثلــل مــع آخريــن مــن جماعــة حبنكــة أشــدل منتقــدي 

التأميــم، رأيكــهُ لضابــط بعثــي، فاجــأه التوجُــه المعــادي للًاشتراكيــة مــن رجــل متواضــع. وفي خطابــه 

المطــولل، خلــط راجــح في خطابــه اللًاذع بين الحجــج الليبرَّاليــة وتلــك المخــاوف التــي تــخشى أن يقــوّي 

التأميــم ســيطرة الدولــة على المجتمــع

ــة إلى  ــول الاقتصادي ــوال والعق ــا رؤوس الأم ــرب به ــي ته ــن الأســباب الت ــة م "الاشتراكي

ــا لا يفكــرون معــه  الخــارج، وتقتــل الدافــع الفــردي عنــد العامــل، وتضرب على الــعمال رقق

أن يكونــوا أربــاب عمــل، ولا تترك لهــم ملجــأ يلتجئــون إليــه إذا ظلمــوا؛ لأن الســلطة كلهــا 

ســتكون بيــد الدولــة المؤممــة، مــع مــا يكــون فيهــا مــن اســتغلال المفــوضيْن بــالإدارة")1)).

ــمية على  ــة الرس ا للموافق ــدن ــرق أب ــة لم ي ــة الاقتصادي ــن الليبرَّالي ــوريين ع ــلماء الس ــاع الع إن دف

الرأسماليــة، حتــى بعــد انتصارهــا على خصمهــا الاشتراكي في نهايــة القــرن الماضي. ورديا على "طغيــان 

ماديــة" الرأسماليــة، كانــوا يطرحــون "إنســانية الإسلًام" التــي تضــمُ مبــادئ أخلًاقيــة وقانونيــة يــفترض 

)62)  خطبة جمعة، ١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٦م (www.sadazaid.com، ٢ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٦م).

(63)  Reissner, Ideologie und Politik, 300–15;
ــم ١٠ (١٩٦٣م)، ص١١٢٨- ــارة الإسلام ٣، رق ــي: حض ــباعي[، ف ــى الس ــتراكية الإسلام" ]لمصطف ــن اش ــد، "ع ــد الحام محم

١١٣١؛ زرزور، مصطفــى الســباعي، ص١٤٦-١٤٧.

)64)  حبنكة، الوالد الداعية، ص٢٤٨.
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فيهــا أن تضمــن التعايــش المــشترك المتناغــم بين الطبقــات الاجتماعيــة)))(.

إن تقديــم الاقتصــاد الإسلًامــي بوصفــه بــديلًان عــن كلٍ مــن الاشتراكيــة، التــي وجهــت السياســات 

، وعــن الرأسماليــة، التــي صــارت مكوننا أساســييا في "اقتصاد الســوق  الاقتصاديــة للنظــام البعثــي طــويلًان

ــا موضــوع  ــا؛ لكنــه كان عمليي ــا تخريبيي الاجتماعــي" الســوري؛ بــدا معــه الاقتصــاد الإسلًامــي موضوعن

متهــا أهــمُ القيــادات الدينيــة الرســمية، مثــل: وزيــر الأوقــاف، والمفتــي العــام)))(. محــاضرات قدل

لم يــكترث النظــام كــثيرنا لحماســة العــلماء للًاقتصــاد الإسلًامــي؛ لأن الشــيوخ قــد اســتقروا على طرح 

ــه. وقــد منحــت الحكومــة -بســعيها في جــذب الأمــوال الخليجيــة وتشــجيع الإيداعــات  رأسمالي من

الخاصــة- الضــوء الأخضر لافتتــاح مصــارف وشركات تــأمين إسلًاميــة في عــام ٢٠٠٥م

لم ينشــغل العــلماء بــأن يكــون التمويــل الإسلًامــي أحــد وجــوه العولمــة الرأسماليــة، أو أن يكــون 

ــم  ــدة له ــة جدي ــا وفرص ــارنا رمزيي ــل انتص ــاع كان يث ــذا القط ــور ه ــا)))(؛ لأن تط ــا له ــديلًان حقيقيي ب

ــة  ــارف الإسلًامي ــت المص ــد دع ــن)))(. وق ــادي والعشري ــرن الح ــة في الق ــم الاجتماعي ــار أهميته لإظه

التــي أسُســت حديثنــا عــلماء أفــذاذنا في بحثهــا عــن الــخبرَّة الفقهيــة، والمكانــة المرموقــة، لينضمــوا إلى 

مجالــس إدارتهــا: منهــم الخــبير الحلبــي المعــروف المســتقر بالخليــج عبــد الســتار أبــو غــدة )١٩٤٠ 

ــة الزحــيلي، ومحمــد ســعيد  ــك وهب ــو غــدة، وكذل ــاح أب ــد الفت ــن أخــي الراحــل عب ]-٢٠٢٠م[(، اب

ــارف  ــا بالمص ــن حقي ــن الأخيران خبيري ــزم. لم يك ــاح الب ــد الفت ــق عب ــي دمش ــي، ومفت ــان البوط رمض

الإسلًاميــة، لكنــهما قــد عُيكنــا بلًا شــكٍ مــن أجــل الدعايــة)))(.

ــة" (www.sadazaid.com، ٤ نوفمبر/تشــرين  ــان المادي ــن إنســانية الإسلام وطغي : ســارية الرفاعــي، "الاقتصــاد بي )65)  انظــر مــثلاا
ــي ٢٠٠٨م) الثان

)66)  الثورة، ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧؛ التلفزيون السوري الوطني، ٢٩ أغسطس/آب ٢٠٠٧م.

(67)  Charles Tripp, Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2006), 133–49.

(68)  Monzer Kahf, ‘Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari‘a Schol-
arship’, in The Politics of Islamic Finance, ed. Clement Henry and Rodney Wilson (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2004), 17–36.
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خاتمـــــــة

ــة الوســطى  ــع الطبق ــب- م ــرف في الغال ــم تجــارنا وأصحــاب حس ــلماء النهضــة -لكونه ــف ع تحال

التجاريــة الميســورة، التــي موللــت المعاهــد الشرعيــة والمســاجد والجمعيــات الخيريــة بعــد الاســتقلًال

ت القيود السياســية والسياســات  ــا في الحقبــة الليبرَّاليــة، فقــد حدل وبيــنما كان هــذا التحالــف سلسن

ــة البعــث مــن إمــكان التعــاون بين العــلماء والتجــار. ولما كان تحــوُل المشــيخة  ــة في حقب الاقتصادي

نحــو البيروقراطيــة تحــولان ظاهرييــا فقــط، فقــد ظللــت المشــيخة تعتمــد على القطــاع الخــاص اعــتمادنا 

أساســييا. يضُــاف إلى ذلــك أن إنهــاء رؤوس الأمــوال الكــبيرة في الســتينيات ومــا تبعــه مــن موجــات 

تحريــرٍ اقتصاديــة كان في صالــح التجــار متوســطي الحــال، الشركاء الصامــتين لرجــال المشــيخة 

التقليــديين

ر العــلماء منــذ نهايــة التســعينيات إحيــاء القطــاع الــخيري، وقــد حفزهــم إلى ذلــك عوامــل  تصــدل

ا في هــذه العمليــة، فرغم  الإفقــار والتحــرُر الاقتصــادي. وقــد ظهــرت جماعــة زيــد بوصفهــا فــاعلًان رائدن

انحســار الجماعــة اللحظــي بعــد انتفاضــة الثمانينيــات لم تســتطع الشــبكات الدينيــة المدعومــة مــن 

الدولــة أن تتغلــب على قاعــدة دعمهــا التجاريــة. ولهــذا تقــف إمبرَّاطوريــة زيــد الخيريــة على أرض 

صلبــة؛ لأن عقــودنا مــن الدعــوة أتاحــت لهــا عقــد صلًاتٍ قويــة مــع عــدد لا نــظير لــه مــن التجــار 

الصغــار والمتوســطين في العاصمــة

وبالإضافــة إلى الشركاء الصامــتين التقليــديين، تــودلد مؤخــرنا ممثلــو رأسماليــة المحاســيب، الذيــن 

موللــوا المعاهــد الدينيــة لاســتخدامها منصــات انتخابيــة، إلى فـــات مختلفــة مــن المشــيخة. إن وصــول 

ــدت  ــي امت ــار والت ــلماء والتج ــي ربطــت بين الع ــة الت ــر في العلًاق ــازيين الجــدد لم يؤث الشركاء الانته

إلى عقــود فحســب، وإنــا أثلــر كذلــك في موقــف المشــيخة داخــل النظــام الســياسي، حيــث صــارت 

المؤسســات الدينيــة أكثر اعــتمادنا على رجــال أعمال يعملــون بوصفهــم ســتارنا وواجهــة لأعضــاء مــن 

المؤسســة العســكرية.

لقــد صــار العــلماء الســوريون في هــذا الســياق لا يلكــون أســبابنا كافيــة كما مضى للتــخلي عــن 

ــم أن  ــادي. وفي رأيه ــرُر الاقتص ــراء، والتح ــر، والإث ــل الح ــد العم ــي تمجك ــة الت ــات البرَّجوازي الأخلًاقي

ــه ترافــق مــع تعــيين  ــه في كون ــن قيمت ــة تكمُ التحــوُل التدريجــي للًاقتصــاد الســوري عــن الاشتراكي

ــا ــة المؤسســة حديثن ــة للمصــارف الإسلًامي ــس شرعي ــلماء مســلمين في مجال ع

ــب: السياســية  ولذلــك عــززت التحــولات الاقتصاديــة الحاليــة في ســوريا التحالــف بين النُخك

العســكرية، والاقتصاديــة، والدينيــة. لقــد اتســم هــذا التحالــف باخــتلًال التــوازن الجوهــري لصالــح 
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ــب. وقــد هاجــم  العــنصر الســياسي-الاقتصادي، ولكنــه أتــاح مــع ذلــك نــو مســاعي كل هــذه النُخك

ــا إيــاه بأنــه "الثالــوث المدمــر" الــذي يضمــن  الإسلًامــي المســتقل يــاسِر العيتــي هــذا التحالــف واصفن

اســتمرار النظــام

"الشــيخ يعتقــد أنــه بتحالفــه مــع رجــل الدولــة يحمــي جماعتــه، وبتحالفــه مــع التاجــر 

ــن المال اللازم للأعمال الخيريــة التــي يرعاهــا. رجــل الدولــة يعتقــد أنــه بتحالفــه مــع  يؤمم

ــن النصيــب الــذي يتقاضاه  الشــيخ يبقــي الأمــور تحــت الســيطرة، وبتحالفــه مــع التاجــر يؤمم

مقابــل مســاهمته في تمريــر الأمــور غير القانونيــة التــي يقــوم بهــا التاجــر. التاجــر يعتقــد أنه 

ــن الدعــم اللازم لتجاوزاتــه القانونيــة، وبتحالفــه مــع الشــيخ  بتحالفــه مــع رجــل الدولــة يؤمم

ــن آخرتــه، ولأن عقليــة الــراشي تســيطر عليــه فهــو يعتقــد أنــه كما اســتطاع أن يــرشي  يؤمم

رجــل الدولــة ليــغضي عــن تجاوزاتــه القانونيــة، فباســتطاعته أن يــرشي اللــه بالتبرعــات التــي 

يقدمهــا للشــيخ ليــغضي اللــه عــن الحــرام الــذي يأكلــه بدفــع الرشــاوى")7)).

يظُهــر هــذا المنشــور مجموعــةن مــن المعــاملًات البرَّاجماتيــة التــي كفلت تضامــن النُخكب الســورية، 

مــهما كان الارتيــاب والازدراء القائــم بينهــا. وربــا كان هــذا ســببنا للصمــود العجيــب للنظــام الســوري 

ــبين إلى  ــي دفعــت بعــض المراق ــة خلًال الأعــوام ٢٠٠٤-٢٠٠٦م، الت ــة السياســة الخارجي ــاء أزم في أثن

إعلًان الســقوط الوشــيك لعائلــة الأســد. وســوف نتطــرق لهــذه الحقبــة في الفصــل التــالي

ــن  ــارس/آذار ٢٠٠٧م) ]يمك ــة" (www.annidaa.org، ٢٦ م ــل الدول ــر - رج ــيخ - التاج ــر: الش ــوث المدم ــي، "الثال ــر العيت )70)  ياس
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